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الشعر العربي في إيران في القرنين الرابع والخامس 
  جرجان نموذجاً -  الهجريين

  

  *الدكتور فخري بوش
  

  صملخَّال
 البحث إلى الكشف عن مكانة اللغة العربية ـ التي عد انتـشارها ظـاهرة    هدفَ

 وأدبها شعراً، ونثراً في إيران؛ وخاصة جرجان التـي          -عجيبة لن تتكرر في التاريخ      
 أصفهان في القرنين الرابع والخامس الهجريين، حيث أسر الشعر العربـي          صنو كانت

قلوب الأدباء في جرجان التي كانت موئلاً لمجالسهم الأدبية التي تجمع كبار المثقفين،             
والمفكرين، والشعراء، وقد استقطبت بعضهم من المراكز الأدبيـة الأخـرى، مثـل             

اد القادم من أصفهان       الصلكِها، وأديبها، قابوس بن وشمكير،       احب بن عبللقضاء على م
حيث ظهر تأثير الشعر العربي في شكله ، ومضموناته جلياً في الشعر الفارسي، وفي              

؛ لغة الحضارة، والعلـم،   جرجانيون باللغة العربية  الشعر العربي الذي نظمه الشعراء ال     
حـب إلـي مـن المـدح     الهجو بالعربية أ: " والأدب، ويعبر عن ذلك البيروني، بقوله 

  " .بالفارسية 
تاج إلى جهود   ن من خلال البحث أن التراث الشعري في جرجان ما زال يح           وتبي

 حيث ما زال كثير من الأشعار مكنوزاً في بطـون أمهـات الكتـب      الباحثين، والنقاد، 
  .العربية، والفارسية

                                                
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية وآدابها *



  جرجان نموذجاً- العربي في إيران في القرنين الرابع والخامس الهجريينالشعر

 42 

شعاع الثقافي،  ومع هذا فإن هذا البحث المتواضع يؤكد أن جرجان أحد مراكز الإ           
 الزمنية خـدم الأدب     المرحلةوالسياسي، والفكري، والعلمي حفظت تراثاً جماً من تلك         

اً أمثال عبـد  قيم ، وشعراءالعربي شعراً، ونثراً، وتركت لنا إرث نقاد، وأدباء، وعلماء  
القاهر الجرجاني، والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، والملك الأديـب الـشاعر           

شمكير، والصاحب بن عباد الذي عاش متنقلاً بـين الـري، وأصـفهان،             قابوس بن و  
  .وجرجان
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                  مقدمة البحث                      
عت ب     تعددت مراكز الإشعاع الفكري، وتنود الدويلات في ذلك العصر، ولـم       تعد

ات المذهبية أو التدهور العام     تتأثر الحياة الفكرية نتيجة الانقسامات السياسية، والانشقاق      
الذي ساء الدولة العباسية آنذاك؛ بل على العكس إن هذه الفوضى التي ألمـت بواقـع                

 والتمزق السياسي الذي أصابها كانا دعامـة أساسـية لخدمـة الأدب     ،الأمة الإسلامية 
  .والفكر على حد سواء

ي كان كاتبـاً    فأصفهان كانت عاصمة ثانية للأدب بعد الري بفضل الصاحب الذ         
لابن العميد، ثم أصبح وزيراً لمؤيد الدولة، ثم وزيراً لأخيه فخر الدولة، وعاش حياته               
متنقلاً بين الري، وأصفهان، وجرجان التي أصبحت موئلاً لمجالسه الأدبية، والفكرية،           
بعد أن قضى على ملكها وأديبها قابوس بن وشمگير الزياري الذي رعـى الأدبـاء،               

لمثقفين أمثال عبد القاهر الجرجاني، والقاضي علي بـن عبـد العزيـز             والشعراء، وا 
  .الجرجاني الشاعرين، والعلمين المشهورين في جهودهما البلاغية، والنقدية، وغيرهما

التأكيد أن لغتنا العربية التي عاشت في بلاد فـارس عزيـزة؛            إلى  البحث  هدفَ  
ان، ؛ بـل أنـارت القلـوب،        وخاصة في جرجان، كانت شعلة مضيئة لم تحرق الأبد        

 ـ              د، وهذَّبت النفوس، وثقّفت العقول، ورفعت من أتقنها، وعمل بهـا إلـى ذروة المج
ال بني صول، والصاحب بن عبــاد، وشمس       والشهرة، وتسنَّم مناصب مرموقة، أمث    

ير، وعبد العزيز الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني، وبـديع         گالمعالي قابوس بن وشم   
 كمركز إشـعاع  ثم يبين البحث أهمية جرجان .هري الدامغاني چ، ومنو نيالزمان الهمذا 

ويقدم البحث بعـض   . فكري، وثقافي في القرنين الرابع، والخامس الهجريين في إيران        
  .النماذج الشِّعرية لأولئك الشُّعراء، وغيرهم 

علـى تقـصي    أما المنهج، فقد اتّبع الباحث المنهج الاسـتقرائي الـذي يعتمـد             
الجزئيات، والقضايا العامة، والدراسة الشَّاملة، من خلال جمع الأمثلـة، والنـصوص            
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الشعرية، والإخبارية، والتاريخية للوصول إلى حقائق منطقية، تتمثَّل بوجـود ظـاهرة     
 واستعان الباحث في البحث أيضاً بمنهج المدرسة الفرنـسية          .شعر عربي في جرجان   

 القائم على التأثر والتأثير ليوضح مدى تأثير الشعراء العـرب فـي           في الأدب المقارن  
      . الشعراء الفرس

  :، ومكانتها في قلوب الشعراءها طبيعت؛جرجان
جان بن لاوذ بن نوح عليـه       إن جرجان سميت بهذا الاسم، لأنه بناها جر       : يقال  

 ، وقد خـرج منهـا   قد جدد بناءهاإن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة     : يقالو .)1(السلام
، والعلماء، والفقهاء، والمحدثين؛ وخاصة في القرنين الرابع والخامس         كثير من الأدباء  

  الغمـر  وأب اعروقد عدها الشَّ   ،"تاريخ جرجان   "  كتاباً سماه    هميف الس ألَّو الهجريين،
، فيهـا   النـاس  ترضي كلَّ واسعةٍ معتدل لطيف، وأرضٍذات جوالأرض جنَّة االله في   

ب العـيش فـي المرتفعـات،       هول، والجبال، والبحر بجوارها يأتي إليها من يرغ       الس
    :)2(هاد، والأودية، والهضاب، فوصفها قائلاً والوِ

ةُنَّهي جالد نيا التي هي سجسج،يرضى بها المحرور    والمقرور   

َّـ  َّـةٌسهلي َّــةٌ جبليـ   ومغيــر  فيها منجـد  يحتـلُّ     ةٌ بحري

                                                
سم حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن محمد بن عبد االله بن هشام بن أبو  القا( ـ  السهمي  1

تاريخ جرجان، عن النسخة الوحيدة  ) 428:العاص بن وائل القرشي السهمي الجرجاني الحافظ ت
تحت مراقبة  ) 676رقم ( المحفوظة في مكتبة بودلين بجامعة أكسفورد من مستملكات الأسقف وليم لاد 

عالم الكتب، :  المعين خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، الناشر الدكتور محمد عبد
  .44 م، ص 1981=  هـ 1401بيروت ـ لبنان عام 

عضو لجنة إحياء "فريد عبد العزيز الجندي : ، معجم البلدان، تحقيق) الرومي(  ياقوت الحمويـ 2
 .140، 2وت ، لبنان، ج دار الكتب العلمية، بير" التراث الإسلامي بالمنيا
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فهي مدينة حسنة المصيف، والمشتى، فلا حرها حر جروم، يلفح السموم بفورته،      
ولا قرها قر صرود تجمد العقول، ولم يستولِ عليها اليبوس، ولـم تكتنفهـا البـرودة              

  .الشّديدة

د ولّى مسلماً بن الوليد الـشاعر ضـياع جرجـان،           ــوكان الفضل بن سهل ق    
 ألف، وأقام في جرجان إلى أن أدركته الوفاة، ومرض مرضـه    وضمنه إياها بخَمسمئة  

  :  )3( الذي مات فيه، فرأى نخلة لم يكن في جرجان غيرها، فقال

   جرجانِأكنافِمن  فـ         ـــحِ بالسةًــألا يا نخل

َّـألا إنِّ   ان غريبـانِـــ  بجـرج ـــاك      ي وإيـ

   : )4( وله  بقهاوذكرها الصاحب بن عباد عندما فتح

  ذكرت ديمرت إذ طال الغناء بها       يا بعد ديمرت من أبواب جرجان

وجاء إلى جرجان من أهل بيت النبي صلّى االله عليه وسلَّم أمير المؤمنين الحسن              
  .)5(بن علي بن أبي طالب عليه السلام ا

   : )6( وقد نَسب الأقيشر اليربوعي، وقيل ابن خزيم إليها الخمر ، فقال 

   قَدرةًــم ينفــر بها ساعـ، ولحنيفٌ       جرجانيـة لم يطف بها هباءوص

ولم يشهـد القســروقاً، ولم يحضر على طبخ طَ     ها  المهيمن نارربها ح  

                                                
  . 140 ـ 139، 2، المصدر نفسه ج )الرومي ( ـ ياقوت الحموي  3

ـ المفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الأصفهاني، تصدى لتصحيحه، وطبعه، ونشره السيد  4
  .13جلال الدين الحسيني الطهراني، مطبعة مجلس، ص 

 .35صفهاني، المصدر السابق، ص ـ المفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الأ 5

  . 140، ص 2، المصدر نفسه، ج )الرومي ( ـ ياقوت الحموي  6
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   وقـد طلع النَّسر،وقد لاحت الشِّعرى       ة، ـ نومأتاني بها يحيى وقـد نمتُ

  ! ويحك والخمــرفما أنا بعد الشيبِ       ،ها أو لغيري فأهدهاحاصطب: فقلت

 فإنه ناقص المروءة، وأمـا  ،من لم يروِ هذه الأبيات : وكان أهل الكوفة  يقولون      
 18فتحها فقد ذكر أصحاب السير أنه لما فرغ سويد بن مقَرن من فتح بسطام في سنة                 

ح علـى أن   جرجان ثم سار إليها، وكاتبه روزبان صول، وبادره بالصل        ملك بهـ كاتَ 
  كتـاب  يؤدي  الجزية، ويكفيه حرب جرجان، وسار سويد، فدخل جرجان، وكتب لهم           

  :صلح على الجزية؛ وقال أبو نجيد 

دعانا إلى جرجان، والرفأرضتْ   دونها،ي سواد     ن بها من عشائر م  

 الخـضراء    جرجان النّـضرة    مدينة  جمال طبيعة  سويد بن قطبة  ويصف الشاعر 
   ) :7( قائلاً

  رِواضِ النَّياضِ الررِض في خُانــ بجرج   سيداً إن عرضت، بأننا  أُلا أبلغْأ

  ، راغماً بالجرائـــر)8(ولٍــ صأتانا ابن    فلما أحسونا، وخافـوا صيالنا        

  لها شأن كبير فـي     . جرجان بلدة تاريخية من أعمال مازندران في بلاد العجم        إن
العلمي الإسلامي، نبغ منها طوائف من أهـل العلـم، ففـي            التاريخ، ولاسيما التاريخ    

، وفي فقه الحديث مثل أبي أحمد بـن         )9( الحديث، أمثال عبد الملك بن محمد بن عدي       
   . )10( الذي يعرف بابن القطان ؛ عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد الحافظ

                                                
   .         141 ـ 140، 2، المصدر السابق، ج ) الرومي ( ـ ياقوت الحموي  7

 .ـ من أسرة تركية مجوسية 8  

هـ : والحديث ت ـ السهمي، المصدر السابق، الإستراباذي، سكن جرجان، وكان مقدماً في الفقه  9
  .276، ص 323

  .266ـ السهمي ، المصدر السابق، ص  10
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         صاحب المؤلفـات    )11(ّجاجيوفي الأدب أمثال أبي القاسم يوسف بن عبد االله الز 
الوسـاطة بـين    " مؤلف كتاب    )12(في اللغة، والقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز        

والإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن       . )13(، وكان من مفاخر جرجان    "المتنبي وخصومه 
مي علـم   لْ، وهو أبو عِ   "أسرار البلاغة "و"  دلائل الإعجاز " مؤلف كتابي     )14(الجرجاني

  .يانالمعاني، والب

  دخول اللغة العربية إلى إيران
أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لإيران منذ الفتح العربي لها، وظلـت الحـال              

،  لخراسان من قبل الخليفة المأمون      حتى عين طاهر بن الحسين حاكماً      ؛على هذا النحو  
  . م821=  هـ 206وكان ذلك عام 

لدولة الإسلامية فـي المـشرق،      وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انقسام ل       
 ر عـن ثَؤْي م لم 873=  هـ 260 م حتى 821=  هـ  206واستمرت تلك الدولة من     

أحد حكامها تمرده على الخلافة العباسية سوى ما ذكر عن طاهر بن الحـسين الـذي                
ثم قامت الدولة الـصفارية فـي سيـستان    . وافته المنية ليخلفه ابنه عبد االله بن طاهر     

                                                
، 422وبغية الوعاة للسيوطي، ص ) 61، ص20ج (له ترجمة في معجم الأدباء : ـ الزجاجي  11

كان عظيم الشأن، غزير العلم في الأدب، لا يوازنه أحد في صناعته، وله شروح كثيرة، وأمالِ في 
 سكن استراباذ، وجرجان، وأكثر مقامه في جرجان، وأصله من همدان، دقائق علم اللغة، وحقائقها،

  . هـ415توفي في إستراباذ سنة 
ـ  أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني، كان قاضي جرجان، وفي  12

ات وفي رواي.  هـ 366حسب ما ورد في وفيات الأعيان لابن خلكان سنة : ت...(الري قاضي القضاة
  .  هـ 392أخرى سنة 

  .318ـ السهمي ، المصدر السابق، ص  13
  ).310ص ( ، وبغية الوعاة ) 134ص ( نزهة الألباء : ـ ترجمته في 14
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وكانـت أشـد عـداء     . م900=  هــ  287 م ـ  861=  هـ 247من ) سجستان(
   .  )15( للعباسيين واللغة العربية، وأكثر جهداً في السعي لإعادة إحياء اللغة الفارسية

إذاً حين دخل الإسلام إلى بلاد إيران كانت اللغة الإيرانية الـشائعة هـي اللغـة           
كان قد تم تسجيل الكثير من الآثـار         من أهم اللهجات الوسطى التي       تعدالتي  ؛  البهلوية

إلى لغتهـا، ويـدل تـاريخ        )16(كما تم نقل كتاب الأوستا     .الزردشتية ، وتعاليمها بها   
؛ وهي اللغة الفارسية للدور الثالـث كانـت    )17(اللهجات الإيرانية على أن اللغة الدرية    

 وأحد مظـاهر  معروفة في المدائن عند دخول الإسلام إليها، وهي امتداد للغة البهلوية،  
   . )18( التفاعل بين اللهجات المتقدمة

                                                
تعليق ـ عباس إقبال الآشتياني، تاريخ مفصل ايران از صدر اسلام تا انقراض قاجاريه ترجمة، و 15
باعي محمد السباعي، دار الثقافة للنشر دكتور محمد علاء الدين منصور، مراجعة الدكتور السال

تاريخ إيران بعد الإسلام : وترجم العنوان على النحو الآتي .  م 1990= هـ 1410والتوزيع، الفجالة 
  ) . م1925 م ـ 1343/ هـ820- هـ 205(ـ من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية 

إبراهيم الدسوقي شتا، المعجم الفارسي الكبير، . د: نظرعربت إلى الأبستاق ، ا: ـ الأوستا  16
  .203 ، ص ژآ ـ :  ، المجلد الأول، من 1992 ،1القاهرة، مكتبة مدبولي، ط
عبد السلام عبد . د: انظر . دشت، وهو الكتاب الباقي من اللغة الأفستائية1والأوستا كتاب ديني لزر

أما . 32م، ص 1998سلام، دار الخليل، القاهرة عام العزيز فهمي، الحياة اللغوية في إيران قبل الإ
. زرادشت، فهو شخصية تاريخية ، من طائفة المغ، إحدى طوائف الماديين الست الذين يسمون المجوس

إبراهيم الدسوقي . د:  أيضاً انظر. 34عبد السلام عبد العزيز فهمي ، المرجع السابق، ص . د: انظر
  . 1407ه، ص ، المرجع السابق، المجلد نفسشتا
لهجة من اللهجات : الباب، أو البلاط، والدرية : منسوبة إلى در ، ومعناها " دري: " ـ الدرية  17

الفارسية الثلاث التي بقيت في إيران بعد الفتح الإسلامي، وتطورت إلى اللغة الفارسية الإسلامية أو 
 .1171لد نفسه، ص إبراهيم الدسوقي شتا ، المرجع نفسه، والمج. د: انظر. الحديثة

 4 ـ 3 ـ مجلة الدراسات الأدبية في الثقافتين العربية والفارسية، بيروت، السنة الثامنة، العددان 18
   .306 م ، ص 1967م، وشتاء 1966خريف 
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وامتدت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد إيران، وظهر الإسلام في صورته العربية           
وعرض الإسلام على السكان الإيرانيين دخولهم فيـه، أو أداء          . لغة، وطبيعة، وحكماً  

 الجزيـة،   هم الآخر عضبهم، ودفع   بعضدوا البقاء على ديانتهم، فأسلم      الجزية إذا ما أرا   
  . )19( فكان ذلك عاملاً في دخول العربية في صلب الفارسية الحديثة، وتغلغلها فيها 

 يحـرص عليهـا إلا      يعدبدأت اللغة البهلوية في الاندثار لعدم استخدامها، ولم         و
أولئك الذين ظلوا على دينهم الزردشتي، وآثروا العزلة في الأمـاكن النائيـة، وبـين               

وما من شك في أن الفرس كانوا شديدي الإعجاب بالشعر العربي،           . )20(الشعاب الجب 
وكانوا يتوخون محاكاته حتى في شعرهم الذي نظموه باللغة الفارسية فيما بعـد؛ بـل               
إنهم نظموا ما يسمى بالملمع، وهو القصيدة التي يعتمد فيها الشاعر إلـى نظـم بيـت       

 الأفكار  ، مراعياً في الحالين أن تجيء     ذاأو يفعل عكس ه    الفارسية،ببالعربية يليه بيت    
  مولـع  إن المغلوب ": )22(دونـقول ابن خل   وي .)21(مترابطة مسلسلة، كأنها لغة واحدة    

أبداً بالاقتداء في شعاره، وزيه وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمـال               
مه فإذا غالطـت بـذلك      فيمن غلبها، وانقادت إليه، إما لنظره بما وقر عندها من تعظي          

واتصل بها حصل اعتقاداً، فانتحلت جميع مذاهب الغالب، وتشبهت بـه، وذلـك هـو        
  " .الاقتداء

                                                                                                          
دنياى كتاب : محمود فخر داعى ، ناشر : سرپرس سايكس، تاريخ ايران، ترجمة : وللتفصيل ، انظر 

  .645ش ، الطبعة الأولى، ص .  هـ 1377چاپ آشنا تاريخ نشر 
 .306 ـ مجلة الدراسات الأدبية في الثقافتين العربية والفارسية، ص 19

ـ بديع  جمعة، دراسات في الأدب المقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، عام  20
 .71، ص 1980

، 1978هضة مصر، القاهرة، عام ، دار ن3ـ أحمد الحوفي، تيارات ثقافية بين العرب والفرس، ط  21
  .291ص 
  .123 ، ص 2ـ ابن خلدون، المقدمة، المطبعة الأزهرية، ط  22
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ن الإيرانيين سعوا لتعلم العربية، والغوص فيهـا، وفـي          إ: يمكن القول أيضاً    و
؛ لتحقيق مـصالهم؛ إذ     آدابها تقرباً للسلطان، والحكام المسلمين الذين كانوا من العرب        

  .من شروط العمل في الدولة الإسلامية إتقان اللغة العربيةكان 

لقد أحيا الإيرانيون اللغة العربية في نفوسهم، وأسـهموا فـي بيـان قواعـدها               
الصرفية، والنحوية، والاشتقاقية، والمعاني، والبديع، وفنـون الفـصاحة، وأسـاليب           

وا اللغـة  يعـد فهم لـم  ، وذلك واضح في إنتاجاتهم باللغة العربية،     وخدموهاالبلاغة ؛   
، والمسلمين  وا العربية لغة العرب وحدهم؛ بل لغة الإسلام       يعدالعربية لغة أجنبية، ولم     

يرون اللغة العربية لغـة إسـلامية       و كانوا يرون الإسلام ديناً عالمياً أممياً،        عامة، بل 
  .)23(أممية عالمية لجميع المسلمين في العالم أجمع

   إيرانانتشار اللغة العربية في
في بقاع الإمبراطورية   غير معروفة   العربية قبل الفتوحات الإسلامية      اللغة   كانت

كاملة لم يـدخل    وبدت  لاسة؛  تنتشر بسرعة، وبس  ت فجأة   أ، فبد الفارسية بادئ ذي بدء   
ظهرت فـي   . يل مهم، فليس لها طفولة ، ولا شيخوخة         تعدعليها منذ ذلك العهد أدنى      

ع مثل ذلك للغة من لغـات الأرض  ـــلا أدري هل وق أول أمرها تامة مستحكمة، و    
 مصطفى الشكعة ظاهرة لم      الدكتور هايعدو. قبل أن تدخل في أطوار أو أدوار مختلفة         

   .    )24( تتكرر في التاريخ 

لذلك كان تأثير الأدب العربي في الأمة الإيرانية كبيراً، كما كان إبداع الإيرانيين             
 أبدع الإيرانيون ـ كما ذكرنا ـ فـي الأدب؛    إذراً أيضاً؛ في لغة العرب وثقافتهم كبي

                                                
محمد هادي اليوسفي الغروي، مطبعة سپهر، : ـ آية االله مرتضى مطهرى، الإسلام وإيران، ترجمة 23

 .104ـ 103 م، ص 1997=  هـ 1417عام 

الدار المصرية اللبنانية، ) كتاب النثر(مية ـ مصطفى الشكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسلا 24
  .706 -705م ، ص 1994، 3، وط  1ط
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فضلاً عن اللغة، والنحو، والبلاغة، والفلسفة، والكلام، وغير ذلك من حقول معرفيـة             
العربيـة مـن    والـذين كتبـوا ب    . )25(دة تشكل أبعاد الحضارة العربية الإسلامية     تعدم

اء الجرجـانيين فـي القـرنين     الإيرانيين كثيرون جداً، ولو حاولنا أن نستخلص الشعر       
الرابع والخامس الهجريين لاحتجنا إلى زمن طويل، ومجلدات لتسعهم حـين نطلـب             

وعلى . القصائد من مظانها، وترجمة الشعراء، والأغراض الشعرية التي تحدثوا فيها           
 إلا أن   ،الرغم من الأحوال السياسية القاسية التي تنبئ باضطراب في أنحـاء الدولـة            

ن قد تغلبوا على تلك الانقلابات، بأن اهتم حكام جرجان سواء أكـانوا مـن               الجرجانيي
.  من الزياريين بالفكر الإسلامي، والعلوم المختلفة، وشجعوا على تطويرها         أمالبويهيين  

. هماً في تطوير الفكـر والأدب م التيارات، والتحولات السياسية دوراً      أدت ومن ثم فقد  
تراث حتى لا يضيع وسط الأحـداث، فكـان التـأليف            ال  اهتمامهم جمع  وقد كان جلَّ  

 والمنطقية التي كانت سبباً في النمـو الفكـري،          ،الموسوعي، واهتموا بالعلوم العقلية   
  .  )26(والحضاري

 ـوكان اعتناء الأمراء  ـ كذلك   سبباً في هذا التطور الحـضاري النـابع مـن     
باً فـي تقـدم العلـوم    مور سب التأثير الفكري، وقد كان هذا الاهتمام من جانب ولاة الأ         

آداب علـم   ة، و يالفلـسف العلـوم   الأخـلاق، و  علم  : مثلونشوء علوم جديدة    المختلفة؛  
 ليـشمل علومـاً   سع المجال الفكريالسلوك، والعلوم السياسية، وقيادة الحروب، كما اتَّ    

أخرى دخيلة، ومترجمة عن العلوم الأخرى الأجنبية ؛ كاليونانية، والهندية، وغيرهـا            
الميكانيكا " ، والطبيعة، والكيمياء، وفن الحيل     جغرافية والهندسة، والفلك، وال   ،من الطب 

والحساب، والجبر، وعلم النفس، والمنطق، والكلام، كمـا كـان الاهتمـام كـذلك              " 

                                                
ـ زين العابدين محبي زنيل ، مشاهير شعراء إيران الناطقين بلغة الضاد، إدارة شؤون الثقافة  25

  .5والتعليم، المجلد الأول، ص 
دار : ر الهجري، طـ محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس إلى العاش 26

  .8، 7المعارف، ص
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وضع ابـن   : بالابتكارات العلمية، وذلك بفضل تشجيع ولاة الأمور، فعلى سبيل المثال         
كما وضع في العلوم الطبية أصـولاً،       .  والنبات، والحيوان  سينا أصولاً لعلوم الطبيعة،   

  .)27(ونظريات، وتجارب لها قيمتها
هذا إلى جانب أن الحكام كانوا يبنون المدارس، ويرصدون الرواتـب للعلمـاء،             
والطلاب، وعنوا بالمكتبات، وأقبل جميع أفراد الشعب على العلمـاء، حتـى النـساء              

لحات في العلوم، والفنون، ونشطت دراسة الفلسفة،        المصط اً لشرح وأخذوا يفردون كتب  
وعلوم الأوائل نشاطاً عظيماً؛ مما أهل لنهضة العلوم الرياضية، والفلكية، والطبيعيـة،          
والجغرافية، وكثر وضع المعاجم، وازدهرت المباحث اللغوية، والنحوية، والبلاغيـة،          

المؤلفات الجامعـة للحـديث     والنقدية، ونشط التأليف، والتفسير، كما نشط التأليف في         
وتنوعت الكتابات التاريخية؛ بين كتب تتناول التـاريخ        ... النبوي، والفقه، وعلم الكلام   

تراجم الشعراء، والعلماء في كـل      : العام، وتاريخ بعض البلدان، وكتب تتناول التراجم      
  .فن

 ويزدهر الشعر العربي في إيران في القرنين الرابع والخامس بـدليل المجلـدات            
 وظلَّ الشعر العربي حياً فـي       خريدة ، اللدمية، و وفي ا الضخمة ليتيمة الدهر، وتتمتها،     

 وينشط النثر، ويظهر فيه قصص صوفي كثيـر،         إيران حتى القرن التاسع على الأقل،     
وقصص فلسفي بديع، ويتكاثر كتّاب الرسائل، إذ تكثر الدول، والإمارات ويصبح لكل            

  .) 28( إمارة، ولكل دولة ديوان

كان العلماء يتخذون معارفهم وسيلة للتسلية، ولكن بعد اهتمام الدولـة، وتـرك         و
قبل اتخاذ المعارف وسيلة للتسلية، كما أنهم أصـبحوا لا          من  فوا  لَّأالعلماء ما كانوا قد     

                                                
ـ محمد عبد المنعم الخفاجي ، الثقافة الإسلامية بين ماضيها وحاضرها ، طبعة المجلس الأعلى  27

  .3 م ، ص1966=  هـ 1386للشؤون الإسلامية سنة 
الجزيرة العربية ـ العراق ـ " عصر الدول والإمارات "ـ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  28

  .679 م،  ص 1996، عام 4ار المعارف، ط ، إيران، د
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يغالون في حشد المعارف على تنوعها؛ بل أقبلوا على الدراسة العلمية، وعلى تنظـيم              
   . )29( ب عليهم من عناية، ومحاسبة في تدوينها المعارف، وشعروا بما يج

قامت حركة علمية، وأدبية واسعة النطاق، ازدهرت بكل معطياتها في جرجان           و
. )30(حيث كان صاحب العلوم الدنيوية يسمى كاتباً، وكان يتميز عن العلماء في لباسـه         

هم علـى   وكان في كل جامع كبير مكتبة؛ لأنه كان من عادة العلماء أن يوقفـوا كتـب               
  .)31(الجوامع

 بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن       يونرى هذا قد نظمه الشعراء كما في قول أب        
الجرجاني عندما كتب إلى عامر الجرجاني ينبئه بأحوال إقليم جرجان ، وما صار إليه              

   : )32(من تعلق أهله بالعلم على مختلف طبقاته ؛ إذ قال

  د القنوعِـ زهـ الآدابِلبِط       في ه         ـ بـ ، وكلٌّ الناسد أصبحـق

  وعِـ الولرطُـ وفه الشــوقُزـة                يهـم ذا هِرى في الكلِّ تَلستَ

رى قارئـاً               كالآكلِرى حين تَ تُلكــنوعِــ ج على غيرِ الشيء  

  النزوعوى بـهن شاب المجيء م                  لــه وقتٍيجيء في فضلةِ 

عجِل أمــــ مفكِّته في جيئتراهــراً في               سببٍ  يالرجـوعِـر   

  سوعِه في النُّـدت أحمالُ شددقـ  ز             ـــ مستوفلســةَثم ترى جِ

                                                
محمد عبد الهادي أبو ريدة، : ـ آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة 29

  .241، ص 1995الطبعة الثانية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، عام 
 .242ـ آدم متز، المرجع نفسه ، ص  30

  .55 ، ص 1م في ترجمة أبي نصر المنازي، ج1839عام ـ ابن خلكان، وفيات طبعة أوربا  31
، 2، طسامي مكي العاني. د: ، دمية القصر وعصرة أهل العصر، ت)أبو الحسن( ـ الباخرزي  32

   .14 ، ص 2 ، الكويت ، ج 1685دار العروبة للنشر والتوزيع 
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  قي الـزروعِــ لس )33(بمصقلا باذ    والفتى            ن زهزهةٍـ مما شئتَ

، وانتشر علـى اتـساع      تلفة في بيئة جرجان مبلغاً    م المخ وقد بلغ الاهتمام بالعلو   
، فقد كان الأديب لا بـد لـه مـن الإلمـام         من ذلك الأدباء   وفئاتها لا نستثني   رقاعها،

مـن أراد أن يكـون      : "بمختلف أنواع العلـوم لتصح تسميته بالأديب، قال ابن قتيبة          
  .)34(" في العلومعالماً فليطلب فناً واحداً ، ومن أراد أن يكون أديباً فليتسع 

وقد كانت خزانات الكتب تمتلئ عند الولاة والوزراء بمختلف الكتب في أنـواع             
المعارف شتى، إذاً لم تكن دور الأمراء، والوزراء تخلو من مكتبة كبيرة، ومن طريف        

 عباد، وكان مما اعتذر به أنه لا        ستدعى السلطان نوح بن منصور بن     ما يذكر أنه قد ا    
اله، وأن عنده من كتب العلم الخاصة ما يحمل على أربعمئة جمل أو             يستطيع حمل أمو  

  . )35( أكثر، وكان فهرس كتبه يقع في عشر مجلدات

 هــ  386(الوزير الصاحب بن عباد    وقد اهتموا كذلك بزخرفة الكتب، فقد كان        
إنه كـان   : هو الذي أنشأ له العهد، وكتبه بخطِّه، واعتنى بزخرفته، ويقال           )  م 996= 

ئة سطر، وقد أهدى هذا العهد في القرن الخامس للوزير نظام الملك مـن بـين                سبعم
هدايا أخرى، كان منها مصحف بخطِّ أحد الكتَّاب المجودين بالخط الواحد، وقـد بـين              
كاتبه اختلاف القراء بين سطوره بالحمرة، وتفـسير غريبـه بالخـضرة، وإعرابـه              

                                                
 بنواحي جرجان ، قرية: في معجم البلدان بشأنها) الرومي(يقول ياقوت الحموي : مصقلا باذ  - 33

، وجاء في دمية القصر للباخرزي. ةويمكن تحويل الذال إلى الدال إذا وردت في بعض الأسماء الفارسي
بستان كبير، وإياه عنى الشيخ : مصقلاباذ: قال الشيخ أبو عامر . 15، 14 ، ص 2المصدر السابق، ج 
 .عبد القاهر الجرجاني

 .241ـ آدم متز، المرجع السابق ، ص 34

، حققه، ضبط نصوصه، وأعد )ءمعجم الأدبا(، رسالة الإرشاد، )الرومي( ياقوت الحموي ـ 35
= هـ1420، عام 1عمر فاروق الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط . حواشيه، وقدم له د

 .498 : 2م، ج1999
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ي تصلح للانتزاعـات فـي العهـود،        بالزرقة، وكتب بالذهب علامات على الآيات الت      
   . )36( والمكاتبات، وآيات الوعد، والوعيد، وما يكتب في التعازي، والتهاني

وكان اهتمامهم بالكتب، واقتنائها، وتنسيقها، وزخرفتها بالخط الجميل، وكان مما          
   :  )37( مدح به قابوس بن وشمكير في حسن خطه قول المتنبي 

   الأهواءه          حتى كأن مدادةٌ شهو قلبٍفي خطِّه من كلِّ

   الأقـذاء في قربه          حتى كأن مغيبه قــرةٌ عينٍولكلِّ

هذا خـط قـابوس أم جنـاح    : وكان الصاحب بن عباد إذا رأى خطّ قابوس قال  
، هذا إلى جانب اهتمامهم بالعلوم الإسلامية، والعقلية المختلفة، وقد نمت           )38(طاووس  

طورت، واتخذت مسمياتها في نواحٍِ من الإمبراطورية الإسلامية اختلط          وت ،هذه العلوم 
ت الحاجة إلى التفكير في المسائل التي تتصل بالإنسان أكبر          فيها بغيرهم ، فدع   العرب  
من الشعر، واللغة، والفقه، والدين؛ وذلك بمقدار ما ظهر من فروق بين العرب             اتصال

لعلوم أن يتداركوا ما في معارفهم من نقـص،     وغيرهم، وإنهم أرادوا بالبحث في هذه ا      
ويسهل أن نتعرف تأثير الأجانب؛ ولا سيما الفرس في كيفية نشوء هذه العلوم ، وكان               

   . )39( للفلسفة اليونانية من هذا التأثير حظ لم يزل شأنه في ازدياد 

                                                
  .   319آدم متز ، المرجع السابق، : ـانظر  36
شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد :  ، انظر 379ني، ص ـ الفتح الوهبي ، شرح تاريخ الميم 37

   .148، ص 1م، ج 1980الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 
ابن خلكان، وفيات الأعيان، دار : انظر. 10 ، 3اليافعي، مرآة الجنان، طبعة حيدر آباد، ج : انظر 

  .80، 4 م، ج  1891=  هـ 1367 ت أو مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. صادر، بيروت د
  .10 ، 3ـ اليافعي، مرآة الجنان ، ج  38
 ، 5محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ط . د: دي بور ، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة . ج . ـ ت  39

  .52 هـ ، 1257 = 1938نهضة مصر، سنة 
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لما سطعت شمس الإسلام على ديار العجم، واختلط الفـرس بـالعرب، اسـتأثر     
 فتعرفوا نظام بحـورهم، وأوزانهـم، وراحـوا         ،العربي قلوب الشعراء الفرس   الشعر  

  . )40( ينظمون على منواله شكلاً ومضموناً 

وملأت الأشعار العربية المصادر الفارسية في البلاد كلها، ومنها جرجـان فـي             
القرنين الرابع والخامس الهجريين، ولم تستطع اللغة الفارسية أن تستولي على ألـسنة             

ة لغة الحضارة، والعلم التي تتسم بالمرونـة،        ة العربي لماء الإيرانيين؛ وذلك لأن اللغ    الع
إلى لسان العـرب  : .... ؛ إذ يقول وهو أحد أعلام ذلك العصر    ويصور ذلك البيروني،    

نقلت العلوم في أقطار العالم فازدانت، وحلت الأفئدة، وسرت محاسن اللغة معها فـي              
  . )41( هجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية وال... الشرايين، والأوردة 

بدا العامة  : ، ويشير إلى ذلك آدم متز، حيث يقول       ةٍ عربي  الفرس في مهادٍ   نشأفقد  
ـ وخصوصاً عامة المدن ـ يدخلون في الأدب العربي، وهم لم يقتصروا على تعلـم   

 بـل   أوزانهم الشعبية؛  التغني بها على     القصائد، والحكم عليها بنظرهم الخاص، وعلى     
إن الكلام المرسل أيضاً أصبح عندهم يستعمل في التعبير عن كل ما جد في الحياة من                

  . )42(نواحٍ متنوعة 

أغنى العرب لغة الفرس بكلمات كثيرة جداً من العربية، وبجمـل ، وعبـارات              
 ومد كاملة، فتأثر تركيب الجمل الفارسية بالتركيب العربي في بعض نسقه، وأوضاعه،        

. نثرهم الفني بألوان ظهرت فيما كتبوه في التاريخ، والقصة والمقامة، والرسائل الفنية           
، ومصطلحاته العروضـية، وإلـى      وهداهم إلى اقتباس أوزان الشعر العربي، وقوافيه      

                                                
ف والترجمة والنشر، عام قصة الأدب في العالم، مطبعة لجنة التألي) بالاشتراك(ـ أحمد أمين  40

 .488 ، ص 1م، ج 1946

 نقلاً عن كتاب الصيدلة 338ـ علي الشامي، الأدب الفارسي في العصر الغزنوي، ط تونس، ص  41
 .للبيروني

 .340 – 339ـ آدم متز ، المرجع السابق، ص  42
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محاكاة العرب في بناء القصيدة، وفي كثير من الموضوعات ؛ ثم إنه أغناهم بقواعـد               
لحاتها، وزودوهم بالحروف العربية التي كتبوا بها لغتهم، وما         البلاغة العربية، ومصط  

   . )43( زالوا يكتبون

،  وتفوق فيها كثير من الفرس كابن المقفع، وسهل بـن هـارون            ،درس العربية 
أنه كان قصاصاً من أعاجيـب الـدنيا، وكانـت           وموسى بن سيار الذي يذكر الجاحظ     

 ، وكان يجلس في مجلسه المـشهور      فصاحته في الفارسية في وزن فصاحته بالعربية،      
 ويفسرها للعرب بالعربية، ثم     ،والفرس عن يساره، فيقرأ الآية    فتقعد العرب عن يمينه،     

  . )44(يفسرها للفرس بالفارسية، فلا يدرى بأي لسان هو أبين 

لا يبلغ كلام الكاتب    : " هار مقاله   چيقول نظامي العروضي السمرقندي في كتابه       
 من كل علم نصيباً، ومن كل أستاذ نكتة، ويسمع من كل حكـيم  درجة عالية حتى يأخذ 

ة، وأحاديـث   العزربكلام لطيفة، ويقتبس من كل أدب طرفة، فينبغي أن يعتاد قراءة          
 ، وأمثال العرب، وكلمات العجم ومطالعة كتب الـسلف ،         المصطفى، وآثار الصحابة    
 ـ     :  مثل والنظر في صحف الخلف،    ابوس، وألفـاظ   ترسل الـصاحب، والـصابي، وق
ن جعفر، ومقامات بديع الزمان، والحريـري، وحميـد،       ـالحمادي، وإمامي، وقدامة ب   

 ورسائل عبد الحميد، ومن دواوين العرب ديوان      وأحمد بن الحسن،   وتوقيعات البلعمي، 

                                                
  .306م،  ص 1978القاهرة، عام )  ، دار نهضة مصر3ط(ـ أحمد الحوفي ، المرجع السابق،  43

، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار )أبو عثمان عمرو بن بحر(ـ الجاحظ  44
، أحمد الحوفي، المرجع السابق: انظر. 368، 1، مزيدة ومنقحة، ج4 والنشر، ط الفكر للطباعة

 .281ص
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 ،) 46( ومثنـوي  ، )45(الأزرقـي المتنبي، والأبيوردي، والغزي، ومن شـعر العجـم ،        
    . )47( إلخ...والفردوسي

د لمظاهر تأثير اللغة العربية في الفرس وآدابهم كـان للإيـرانيين          تعدع هذا ال  وم
تأثيرهم العميق في آداب أخرى كثيرة عن طريق أدبهم المستقى من الأدب العربي أو              

ار في متنـاول   صوقد  : " يقول كراتشوفسكي   . المتأثر بعناصره، وسماته، وخصائصه   
افة العربية الإسلامية، وتحت تأثيرها المباشر  كل شعوب الشرق الأوسط مع انتشار الثق      

توجد الآداب الإيرانية، والتركية، والهندوستانية، والأفغانية، وآداب أخرى، ومن خلال          
وساطة الأدب الإيراني أثر الأدب العربي في أدب جورجيا، كما تظهـر آثـاره فـي                

   . )48(الشعر اليهودي في العصور الوسطى 

ي في جرجان فإنه بعيد عن أيـدي القـراء، والنقـاد،     ورغم كثرة التراث الشعر   
وأعينهم ؛ إذ إنها لا تزال في غياهب النسيان إما في طيات الكتـب التـي اختـصت                  

                                                
رس العظام في هو أبو بكر زين الدين بن إسماعيل الوراق الهروي، من الشعراء الف: ـ الأزرقي  45

إبراهيم الدسوقي شتا، المرجع السابق، المجلد . د: انظر.  هـ465القرن الخامس الهجري، توفي سنة 
 .74الأول، ص 

ديوان شعر يسمى بالمثنوي والمعنوي، لمولانا جلال الدين الرومي، يشتمل على : ـ المثنوي  46
يل، فنون الشعر الفارسي، مكتبة سعيد إسعاد عبد الهادي قند. د:  الشعر، انظر مئة من26000حوالي 

 .212ت ، ص . رأفت، ، د

هو أبو القاسم منصور بن حسن : الفردوسي . 283ـ أحمد الحوفي ، المرجع السابق ، ص  47
إبراهيم الدسوقي : انظر.  هـ416 هـ ـ 411المتخلص بالفردوسي ناظم الشاهنامة، توفي بين عامي 

 .2005، ص شتا، المرجع السابق، المجلد الثاني

مكارم . د: ترجمة وتقديم . البديع في الأدب العربي " ـ أغناطيوس كراتشوفسكي، مقال حول  48
أُكتوبر، نوفمبر، . ، الجزء الأول من تراثنا النقدي1الغمري مجلة فصول، المجلد السادس، العدد 

  .94م ، ص 1985ديسمبر عام 
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 مخطوطـة، أو مفقـودة ، أو         ، وكان لشعراء جرجان حظ فيها، وإما       بتراجم الشعراء 
  .تتناولها الدراسات الحديثة

بـن  اقصر الصاحب (- )49(  الأربعةأما جرجان إحدى مراكز الحضارة الإيرانية    
عباد، قصر الساسانيين في بخارى، قصر ملوك خوارزم، قصر شمس المعالي قابوس            

 إلا  ،م الزياري   ك فقد خضعت في القرن الرابع الهجري للح       -،)في طبرستان، وجرجان  
 الذين كانوا طامعين فـي      ؛ مع بني بويه   اً دائم اًأن هذه الدولة عاشت في حياتها صراع      

وسلطانهم، وعظم شأن هذه الدولة فـي منتـصف القـرن    ذه الدولة إلى نفوذهم  ضم ه 
الرابع الهجري، وطمعت كما طمع البويهيون في السيطرة على الجزء الجنـوبي مـن       
بلاد فارس، وحرصوا كما حرص أصـحاب الـدويلات علـى اسـتقدام الـشعراء،               

    .وتكريمهم، ومنحهم العطايا، والهبات

 إلا أن   ؛التي تنبئ باضطراب في أنحاء الدولة     ل السياسية   وعلى الرغم من الأحوا   
الجرجانيين قد تغلبوا على تلك الانقلابات؛ بأن اهتم حكام جرجان سواء أكـانوا مـن               
البويهيين، أو من الزياريين بالفكر الإسلامي، والعلـوم المختلفـة، وشـجعوا علـى              

ة مجوسية تركيـة مـن      فعلى سبيل المثال كانت أسرة الصوليين أسر      .   )50( تطويرها
. )51(جرجان، اسم جدها صول، وكان هو وأخ له يعرف بفيروز ملكين فـي جرجـان        

 : ، والإنشاء العربـي، مـنهم  الفكر، والقلموتضم أسرة بني صول مجموعة من نوابغ        

                                                
  .366، 7 هـ، ج1353مطبعة المنيرية ، القاهرة، الكامل في التاريخ، ال) عز الدين(ـ ابن الأثير  49

إبراهيم . إدوارد براون، تاريخ الأدب الفارسي من الفردوسي إلى السعدي، نقله إلى العربية د: انظر 
أبو نصر : انظر .  119م، ص 2004أمين الشواربي، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى ، عام 

: انظر أيضاً  . 178 - 172 و 17 -14 : 2 هـ ، 1286هرة، العتبي ، تاريخ العتبي، طبع القا
  .88 ، 3الثعالبي، اليتيمة، ج

  .8، 7محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس إلى العاشر، ط دار المعارف، ص-50
  .16 ، ص 1ت ، ج . ـ ابن خلكان، وفيات الأعيان ، دار الثقافة، بيروت ، د 51
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 أبـو بكـر    وإبراهيم بن العباس ومجاشع بن مسعدة،عمرو بن مسعدة وزير المأمون،    
  . )52 ( الصولي صاحب الأوراق

 ـ403( الملك قابوس بن وشمكير    يعدو  الذي لقبه الخليفـة الطـائع بـشمس         ) ه
المعالي من أبرز المشجعين للحركة الأدبية، والعلمية في تلك الـبلاد، وكـان يتـذوق        

كان غزير الأدب، وافر العلم، له      : " بقوله  وهذا ما يؤكده ابن الأثير      . الشعر، وينظمه 
ونجد الثعالبي يثني عليه، ويـشير      . )53( " بالنجومرسائل ، وشعر حسن، وكان عالماً       

   : )54(   ، وحسن شعره، ومن شعره قولهإلى فضل أدبه

  رــطَ خَهن لَ إلا مهر الد حاربرنا         هلْي عهرِ الد للذي بصروفِلْقُ

ا تَأمتعلو فوقَرى البحر جِه فٌي           ــره الـــع بأقصى قَويستقردرر  

فإنتكن هِــن تمادي بؤسِ ونالنا مِ  بنا          أيدي الزمانِتْ نشبــ الضرر  

  رـــم والقَمس إلا الشَّفُكس ي      وليس      ما لهـا عدد نجوممسِففي الشَّ

 ـ  ،  فالزمان لايهتم، ولا يعبأ إلا بذوي المكانة، والمنزلة          ى ذوي ولا ينظـر إلا إل
، ولا يحارب إلا إياهم، وهـؤلاء قليلـون         الية، فهو لا يتصدى إلا إلى هؤلاء      الهمم الع 

 ونوائبـه ،    ، والأنظار بسبب صروف الـدهر،     اختفوا عن العيون  فإذا ما   . ، وأبداً دائماً
 وظهر غيرهـؤلاء إلا    والإطراء ، فليس أولئك بالنسبة إلى        ،م ممن لا يستحق الثناء    ه

ه تطفو فوق سطح الماء، وتلك ترسو في الأعمـاق،       هذ ،كدرر البحر بالنسبة إلى جيفة    

                                                
  . ، وما بعدها283ة ، المرجع السابق ، ـ مصطفى الشكع 52
 .366، ص 7، المصدر نفسه، ج )عز الدين(ـ ابن الأثير  53

يتيمة الدهر في محاسن ) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري(ـ الثعالبي،  54
يروت، عام محمد محيي الدين عبد الحميد ، نسخة مصورة، دار الكتب العلمية ، ب: أهل العصر، تحقيق

   .61 ، ص 4 هـ، ج 1399=  م1978
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إلى النجوم ، هذه بادية للعيان ،        والقمر بالنسبة    ،وليس بالنسبة إلى هؤلاء إلا كالشمس     
     . ومكانتهما ، وما ذلك إلا لأهميتهما، والخسوف، يطرأ عليهما الكسوفهذانو

 حيث كان يلقـب     ولعل قابوساً عمد في البيت الرابع إلى التورية بذكره الشمس،         
للأدب، ونظمه للـشعر إلا     ) قابوس( وعلى الرغم من حب هذا الملك        .بشمس المعالي 

وهي رفضه مدائح الشعراء له، ووقـوفهم       أنه عرف بصفة غاير فيها زعماء عصره،        
بين يديه، معللاً ذلك بتزلف الشعراء وكذبهم، وأنهم لا يقصدونه، ولا يحمدونه إلا حباً              

ي عطائه؛ لذلك كان يطلب من وزيره أبي الليث توزيـع الجـوائز             في ماله، وطمعاً ف   
وزع : "، ويرفض مقابلتهم؛ مشيراً إلى وزيره بقوله      )55(على الشعراء في أعياد النيروز    

عليهم العطايا بحسب رتبهم لكني لا أستطيع سماع أكاذيبهم التي أعرف مـن نفـسي               
  . ) 56( " خلافها

اً في علوم البلاغـة العربيـة، ممتـازاً فـي     كان مبرز: "وقال ابن اسفنديار عنه   
   . )57( "  والنجوم، وأوصاف البطولة، متفوقاً في الفلسفة،الشجاعة

بمراسلة الصاحب بن عباد ووزيره أبي      " عبد السلام   " وكان قابوس يكلف كاتبه     
؛ وكذلك يراسل أبا نصر االله العتبي مؤرخ السلطان محمود، وقد نقـل             العباس الغانمي 

رخ عنه في إعجاب شديد رسالة عربية قصيرة في بيان ما امتاز به كل واحد               هذا المؤ 
   . )58( من الصحابة 

                                                
عيد رأس السنة الإيرانية في أول شهر فروردين الموافق للحادي ) : النوروز: ( ـ النيروز  55

إبراهيم الدسوقي شتا، المرجع السابق، المجلد الثالث، : ، انظر)شهر آذار(والعشرين من شهر مارس 
  .3058 ـ ى ، ص گ: من حرف 

  .149، ص 4 ، أكسفورد، ج2، معجم الأدباء ، طبعة ) الرومي ( ي ـ ياقوت الحمو 56
  .119ـ إدوارد براون، المرجع السابق، ص  57
   .178 ـ 172 . 17 ـ 14 ، ص 2 هـ ، ج 1286ـ العتبي، تاريخ العتبي، طبع القاهرة ،  58

  .88ص  : 3ج : اليتيمة  . 119إدوارد براون، المرجع السابق، ص 
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 جرجان فـي    إلى هـ   380حو  ن الأديب الشاعر    بديع الزمان الهمذاني   لما قدم    و
ملـك  : "د بعنـوان  ــ رسالة نق  ، كتب  )59( أقصى الشمال من فارس، أقام هناك مدة        

 كان معروفاً بالغلظة والعنف رغم أنه واحد مـن          أي قابوس ملك جرجان الذي    " (ظالم
إن : نقـول ، )والقلم، ووفق بين الملك والأديـب     أدباء العربية الكبار، جمع بين السيف       

بديع الزمان لم تعجبه صفات هذا الملك، ولا تصرفاته، فكتب في ذلك رسالة طريفـة               
، جـاء   يـسابور إلى أبي النصر بن المرزبان أحد وجهاء العصر، وأحد كبار أدبـاء ن            

قد علم الشيخ أن ذلك السلطان سماء إذا تغيم لم يرج صحوه، وبحر إذا تغير               ": )60(فيها
، لم يشرب صفوه، وملك إذا سخط لم ينتظر عفوه، فليس بين رضاه والسخط عرجـة              

، وليس من وراء سخطه مجاز، كمـا لـيس بـين    ةكما ليس بين غضبه والسيف فرج   
....  العـذر الجلـي   هِيضر الجرم الخفي، ولا يهغْضِبيالموت والحياة حجاز، فهو سيد  

... بين القد والقطع، وجده بين السيف والنطع، ومراده بين الظهور والكمـون،            فمزحه
 ضرب الرقاب، ولا يهتدي من      غيروأمره بين الكاف والنون، ثم لا يعرف من العقاب          

  .  "راقة الدمعلم من التأديب إلا إ إلا لإزالة النعم، ولا ي،التأنيب

إن بديع الزمان يغالي جداً في أوصاف قابوس الخلقية، وخاصة عنـدما يجعـل              
أمره بين الكاف والنون، وهذه الصفة لا يصح؛ بل لا يجـوز إطلاقهـا إلا علـى االله                  

  .  سبحانه وتعالى

                                                
ارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ـ آدم متز ، الحض 59

 .74 دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، المجلد الثاني، ص 5ريدة، أعد فهارسه رفعت البدراوي، ط، 

: انظر أيضاً . 97ـ بديع الزمان الهمذاني ، رسائل بديع الزمان الهمذاني، طبعة هندية ، ص  60
، 152كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان، دار التراث، بيروت، ص : راهيم الأحدب إب

، مطبعة 1بديع الزمان الهمذاني، رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، ط : وانظر أيضاً . 153
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 وعلو العقل، لكنه كان غليظ القلب كثير الظنـون    ،وقد اتسم قابوس بنبل الأصل     
وقد كانت حادثة إعدامه لأحد كتابه بتهمة       .  الأحيان إلى سفك الدماء    يتعطش في بعض  

الاختلاس هي السبب المباشر للثورة عليه، وخلعه، وقتله، فلما تم لهم ذلك نصبوا فـي      
مكانه ابنه منوجهر فلك المعاني؛ وهو الأمير الذي استمد منه الشاعر منوجهري لقبـه            

   .  )61( اهلرعايته له، وتقريبه إي" تخلصه"الشعري 

التي خاضها ضـد الـروم،       الصاحب بن عباد في رسائله في الحروب         هوصفو
، واسـتولى علـى جرجـان،       وهزمهم هزائم منكرة لحساب عضد الدولة ابن بويـه        

وطبرستان التي كانت تحت حكم الزياريين، وأسقط حكم الملك الأديب الشاعر قابوس             
قـال الـصاحب فـي رسـالته      . سلامية من أينع ثمار الثقافة الإ     يعدبن وشمكير الذي    

تصف الرسـالة  " في الفتح الأكبر بجرجان الواقع بين الخراسانية  "المطولة المعنونة بـ    
قصة الخراسانية، ونقضهم للعهود بعد أخذها عليهم، ومناوشات قوادهم، ومـداراتهم،           

 وقـد اسـتخرنا   " :)62(نجتزئ منها الفقرات التي تصف المعركة، وفيها يقول الصاحب        
تعالى في البروز بمعسكرنا المنصور إلى ظاهر جرجـان، علـى سـمت خراسـان،          
مفوضين إليه، معولين عليه، راجين ما لديه، عالمين أن الفلح بيديه، مولِّين البغي مـن       

وقرب المخاذيل فكففنـا عـنهم إلـى أن بـدؤوا     . تولاه، والنكث من اختاره واصطفاه  
 وكان طردهم بل حصدهم ممكناً ـ بعـون   بالقتال، وحسن لهم الطغيان نخوة الصيال،

، وتقـديرنا أنهـم إذا مارسـوا     )63(االله ـ من أول لقائهم لولا إيثارنا البقيا في إمهائهم 
الحرب فوقذتهم بنارها، وأقذتهم بعوارها، وعرفوا ما المطوع له في أمره، والمطبوع            

          ق أشلاؤهم جـزراً،    على قلبه وصدره، تلافوا أحوالهم فلم ترق دماؤهم هدراً، ولم تفر

                                                
  .119بق، ص  ـ  إدوارد براون  ، المرجع السا 61
عبد الوهاب عزام و شوقي ضيف، دار : ـ الصاحب بن عباد، رسائل الصاحب بن عباد، تحقيق  62

  .27الفكر العربي، القاهرة، ص 
  .إمهاء من أمهى الفرس، إذا أرخى له من عنانه: ـ إمهائهم  63
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فهو من أهـم أمـراء الديالمـة         " .ولم تذهب أموالهم هملاً، ولم ترجع أملاكهم نفلاً         
المعروفين، لمع اسمه في التاريخ، وجرى اسمه على الألسن كثيراً لشهرته بحب العلم             

، فقد كان مشجعاً للغة العربية؛ لأنه كان يتقنها جيداً ونظماً ونثـراً، وكـان ذا                والأدب
باللسانين، لكن شهرته بالكتابة طغـت علـى         يان رائع فيها؛ إضافة إلى نظمه الشعر      ب

   . )64( شهرته بالشعر

 الصاحب يتصيد الفرص، ويغتنم المناسبات لتسلية نفـسه، ومداعبـة           بينما كان 
  .، ويطلب منهم النظم فيه فيعرض عليهم موضوعاً معيناًشعراء مجلسه،

وزراء زمانه تحمساً لهذه المجالس وتلـك       وكان من أكثر حكام عصره، وأشهر       
المسامرات، ومن أشدهم حرصاً وشغفاً على إضفاء مثـل هـذه الأجـواء الدعابيـة               

  .والفكاهية على مجلسه أينما كان وجوده، في جرجان أو في الري أو في أصفهان

ومجلسه كان مجمعاً لصوب   : ")65(وقد أشار الثعالبي إلى مجلس هذا الأديب بقوله       
  . وذوب العلوم، ودرر الشرائحالعقول،

وكان حريصاً على اغتنام الفرص المناسبة لحث شعرائه على القول فيما طـرح             
 فيتسابق شعراؤه على المعنى الحسن، والصورة الجميلـة، والتـشبيه الرقيـق             ،عليهم

  .  المعبر كي يحصل كل منهم على جائزة هذا الوزير

لمسابقات التي يجريها بين الشعراء     ويبدو أن الصاحب كان يطمع من وراء هذه ا        
أكثر من هدف، فهو من ناحية يداعب فيها شعراءه مداعبة    إلى  الذين يحضرون مجلسه    

تبعث في المجلس البهجة، والسرور، ومن ناحية ثانية لإثبات قدرة الـشعراء الفنيـة،              
                                                

يون من بداية الأدب العربي والإيران: ، نقلاً عن65ة تاريخ يميني ص  ـ تعليقات قويم على ترجم 64
  .83نصر االله شاملي، ص . الفتح الإسلامي إلى سقوط بغداد، الدكتور عبد الغني إيرواني و د

ـ الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر والطباعة والنشر، لبنان،  65
  .189 ، 3م ، ج 1931، عام 1ومطبعة الصاوي، ط 
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فضاض وسرعة بديهتهم، وأيهم أحق بالجائزة التي تنتظر المجيد، والمبدع منهم قبل ان           
رغبـة مـنهم بالتحديـد، والابتكـار، والبحـث عـن        هذا المجلس، ومن ناحية ثالثة      

  .الموضوعات، والصور المضمونية المستحدثة

 أبي  )66(ولو ألقينا نظرة على أوصاف شعراء الصاحب التي ذكروها عن برذون          
عيسى النجم لوجدنا أن أغلب صورهم وتشبيهاتهم التي ولدوها، وجـاؤوا بهـا لهـذا               

 طابعهـا المجـوني، وصـبغتها       فضلاً عن وهي  .  )67(وان الأليف جديدة ومبتكرة   الحي
الدعابية مكتظة بالصور الجميلة التي تثبت قدرة شعراء الصاحب، وشـعراء القـرن             
الرابع والخامس بصفة عامة على النظم في أي موضوع شعري مهمـا كـان نوعـه             

برذون ليست مقارنة بينهـا     وهدفه غير أن الأوصاف التي جاء بها الشعراء عن هذا ال          
وبين ما قدموه من أوصاف وصور عن الفيل الذي وقع بيد الصاحب وهو بجرجـان،               

فيه مغنماً له، ومكسباً لشعرائه ليتسلوا به، ويـداعبوا مـن خلالـه أسـتاذهم ،             فوجد  
شعر الحيوان لـم يـسبق   إلى ويضيفوا لوناً جديداً من ألوان الوصف، وزاداً مضمونياً     

 وتعرضوا في شعرهم الوصفي لفيل كما فعـل شـعراء          ،ربية أن التفتوا له   لشعراء الع 
  .القرن الرابع

فهذا أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجاني في قصيدته البرذونية لا يقـل دعابـة               
فهو بعد أن يذكر ابـن      ومرحاً وفكاهة في معانيه التي ذكرها الزعفراني في برذونيته          

شرسة التي لا تبقي شيئاً على حاله، ولا مخلوقاً علـى           المنجم بمخالب الدهر، وأنيابه ال    
خلقته، وبعد أن يذكره بمآئر الأقوام القديمة من جديس، وطسم، ومقـابرهم، ورغبـة              
منهم في تخفيف وطأة الصدمة على نفس صاحب البرذون، يبـدأ بإضـفاء الـصفات               

                                                
، عام 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط : ، انظر)البغل: ومعناها(الدابة : ـ البرذون 66

  .189، 1م، بيروت، ج1977
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عن غيره مـن أبنـاء    الخُلُقية والخَلْقية على هذا البرذون، وذكر ميزاته التي امتاز بها           
  : )68( جلدته، يقول

  ن يتعزىـر مــللرزايا فالح             وتصبر    رف فاحتسبـذهب الط

  ــحازم الندب حسرةً واستفزا       ه استطير فؤاد الـ          ــفعلى مثل

  زاـ جم )70(  يجمزوتتقفاه وه                 )69( ردٍـوم رأيته بين جـرب ي

  ازرى منه حِرـا فلا تـن يراه          وش وقد كا    ــاستراحت منه الوح

  )71(م تصيد فَزاـوك هـنال من             رٍوعيــه ـم غزالٍ أنحى عليـك

  زاــيستفيد الفتى الأعز الأع           د فيما   ـروفُ الزمان تقصــوص

 قبل هذا العصر يجتمعـون فـي        ذلك ؛ فإنه لم يسبق أن رأينا شعراء       فضلاً عن   
حلقة شعرية يصفون فيلاً أو حيواناً كالبرذون، فهذه الأخرى بلا شك لفتـة جديـدة ،                

 ـ      وظاهرة وصفية مستحدثة تحسب لشعراء القرن الرابع         ؛يء، وهي إن دلت علـى ش
عرية جديـدة، وتـدل   إنما تدل على تعلق شعراء هذا القرن بالبحث عن موضوعات ش      

والتسلية، والترفيه غدت مسيطرة على مجالس الـشعراء، ونـدوات          ،  على أن الدعابة  
  .الأدب فيه

                                                
انظر  . 216 ، ص3ـ الثعالبي ، المصدر السابق،  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج  68
، عام 1مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية ، ط . الثعالبي، المصدر نفسه، شرح وتحقيق د: اً أيض

 .256ـ 255، 3 م، بيروت ، لبنان، ج1983

 .الخيل الأصيلة: ـ جرد  69
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  .الظبي الفزع: ـ فزا  71
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 الفيـل   البرذون أو ذلكإن أوصاف شعراء الصاحب لهذا   : ومن هنا يمكن القول     
بصفة خاصة جاءت في ثوب وصفي جديد سواء أكـان ذلـك فـي الـشكل أم فـي                   

أحـد شـعراء   المضمون، فهذه قصيدة من الفيليات للشاعر أبي الحسن الجـوهري ـ   
  . ومعانيها ما ذكرناه ،الصاحب ـ في صورها

يقول الشاعر بعد أن خلص من مدح الصاحب واصفاً هذا الفيل وصفاً مفـصلاً               
  : ) 72( دون أن يترك جزءاً من جسده إلا وذكره، وقدم عنه صورة طريفة ومبتكرة

  ن رقاق الغيم برداـ يلـ           ـبس م  نـفيلاً كرضوى حي

  داــرع اً وــ برق     أكنافها    ة ملئت ـــــثل الغمامم

  داـلاء جلـق          كسيت من الخيــــة شاهـ كقل رأس

  داــاس خـدلا          ل مصعراً للنـرط الـن فــفتراه م 

  رد رداـ ــل الصولجان ي       وم كمثـ   ــى بخرطـيزه

  داـم اءــــوا         ن تمده الرمضــــرد كالأفعــمتم

  داـان وجـــر به إلى الندم  ـ        ـة تشيــ راقص أو كم

  داـــه جـــه لتنفخ فيـر          كــوق تحــــوكأنه ب

يصور الشاعر لنا الفيل كصورة في داخلها لون الفيل ، ورأسه، وخرطومه الذي             
ث في القصيدة   يشبه الصولجان تارة، والثعبان تارة أخرى، والبوق تارة ثالثة ، ثم يتحد           

  : فيقول وذيله، ، عن عينيه الغائرتين في رأسه، وعن أذنيه

  داــان أسـ           ــندتا إلى الفودين عقـــــأذناه مروحت
                                                

حمد محيي الدين عبد الحميد ، نسخة ـ الثعالبي ، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق م 72
 .232 ، 231 ، ص 3 هـ ، ج 1399م ، 1978مصورة، دار الكتب العلمية ، بيروت، 
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  ــقتا لجمعِ الضوء عمدا               اه غائرتان ضيـــــعين

  داـــرب حوله ساقاً وزِن        وط يضـ      ــذنباً كمثل الس

لصور والتشبيهات الجميلة التي ابتدعها الشاعر في وصـفه لهـذا الفيـل             فهذه ا 
وصـور لنـا    . ، وأضفى عليها طرافة، وجمالاً، ودعابة، وخفة      ريشته الحاذقة برسمها  

  .الشاعر فيله ذكياً ، صاحب كبرياء، وخيلاء

وأبو الحسن أحمد بن أيوب البصري المعروف بالناهي ــ الذي ورد نيسابور،            
سنتين، ثم فارقها إلى جرجان ــ يصف لنا مجلس طـرب سـاهر أحيتـه       فأقام فيها   

وث على هذا اللحـن، فيبـدأ       غالبراغيث، والبعوض ؛ فحين تغني بعوضة يطرب البر       
   : )73( يقولبالرقص على أنغام شقيقته البعوضة، 

  لو كان يدري ما نحن فيه نقص    ه         ـلا أعذر الليل في تطاول

  ا حِندس الظلام قصصـألحفن     عوض إذا      لي والبراغيث والب

  وثه الغِنا فرقصـــه طرباً            ساعد برغــإذا تغنّى بعوض

المعنـى  :"  )74( وقد أعجب الثعالبي بالمعنى، لكنه عاب على الشاعر لغته، فقال          
ويصف أبو القاسم الزعفراني للـصاحب بـن عبـاد تأذيـه             " .جيد ، وفي اللفظ خلل    

ث جرجان، وبعوضها، وذبانها، وصراصيرها مستأنساً بالعودة إلى أصـفهان،          ببراغي
   : )75( يقول في الذباب صاحب الطباع العنيدة

  ا فتأبى        وترجع كالمراغم ذي الكيادـــوذبانٍ أشرده

                                                
  .384، 383 ، ص 4ـ الثعالبي ، المصدر نفسه ، ج  73
  .384ـ الثعالبي ، المصدر نفسه ، الجزء نفسه، الصفحة  74
  .351ـ 350 ، ص 3ـ الثعالبي ، المصدر نفسه ، ج  75
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  رق بين ذي سغَب وزادـــ أف  كأني حين أطردها وتأبى     

  :ي أقلقته، وأقلقت مضجعه، ومنامه ويصف جهاده مع براغيث هذه البلاد الت

  ويا ويلي من الليل الموافي          فإني حين يطرق في جهادِ

  رادِــ يطِلُّ علي إطلالَ الج ه جيشاً براغيثٍ و بقٍّ         ـل

  رادِـه وخمشي في طِـبراغِثُ    وله فُرشٌ هي الميدان فيه        

  :حمه، ويتغذى على دماء أعضائه وينتقل إلى البقِّ الذي كان ينهش ل

  ار في يبسِ القَتَادـفِعالُ الن    و       ــــوبقٍّ فعله في كل عض

  بعوج كالمباضع في الفَصاد        روقي   ـعصائب ينتحين على ع

  واديـلي وهن كالهيمِ الص             ع عاطفاتٍـــفتَروى ثم ترج

 مـن عنايـة     اًريكباً  ، وقسط اًفراواً  حظد نالت   تلك الحشرات المقززة ق    ويبدو أن 
خفيفة الظل، رائعة التشابيه ، جميلة الـصور،        مستقلة  مقطعات  ، وأفردوا لها    الشعراء

ويبدو أن هذا النوع من الشعر الشعبي الـساخر قـد لاقـى رواجـاً               . رائعة المعنى   
ت  أضافت معاني هزلية مـضحكة، جديـدة، وموضـوعا         المرحلةوازدهاراً في تلك    

  .طريفة

 العجيب الذي يحز في النفس، ويجرح الفؤاد أن أصحاب المناصب العليا            والشيء
في الدولة الإسلامية في ذلك الزمن قد تورطوا في استخدام تلك التعبيـرات الـشعبية               

 والتعبيرات السيئة الدونية، حيث شاع بينهم شيوعاً حدا ببعـضهم           ،ذات الألفاظ التافهة  
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حجاج الشاعر الماجن وهو من أكثر شـعراء القـرن          ال ، فابن    إلى حفظ هذه الأشعار   
  :)76(وفسقاً وتهاوياً في أسلوب تعبيره، حين قالالرابع الهجري شعبية في لغته الشعبية 

  ومي اذهبي لا يراكِ شيطانيـن شاني           قـــي تنحي فلستِ مـقوم

  انيـــيــكِ ألجولا زمـان إل ــر عليكِ حصلني          ـلا كان دهـ

  انيــ وريحـحيراا بين ــوم وق طُنْفَسي          ــ فقعــدتِ تفسين

  رت إلا بنات وردانـــحضـ ن الكنيف إذا          ـــفمــا عدمنا م

تنتقل هذه الأبيات إلى الصاحب بن عباد في جرجان، فيتمثلها في مجلسه بـين               
سمعت ميمون بن سـهل الواسـطي ،        : ي  يقول الثعالب . جماعة من الفقهاء والمتكلمين   

حضرت مجلس الصاحب ليلة بجرجان في جماعة من الفقهـاء، والمتكلمـين            : يقول  
كالعادة عنده في أكثر ليالي الأسبوع، فلما امتد المجلس، وخالط النعاس بعض الأعـين       

   : )77(   المتقدمة الأبياتهذهرائحة تأذّى بها، وتأفّف منها؛ فأنشد وجد الصاحب 

  قومي تنحي فلستِ من شاني

 ؛ فإنما تدل على أن الشعر الشعبي بلغته القريبة       يءوهذه الرواية إن دلت على ش     
صر رواجاً، وذيوعاً منقطع النظير؛ حدا ببعض       من نفوس الجمهور قد لقي في ذلك الع       

والصاحب   .وزراء هذا العصر إلى الاستشهاد به، والارتياح لألفاظه، ومعانيه القذرة         
عباد لم يكتفِ في إعجابه بهذا الشعر الشعبي إلى حد روايته، وحفظه؛ وإنما نـراه               بن  

                                                
، الديوان ، نسخة خطية مصورة بدار الكتب ) أبو عبد االله الحسن بن أحمد ( بن الحجاج ـ ا 76

 .74م ، ص 1947 هـ عام 1367المصرية، 

، 3م، ج 1978محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية ، عام : ـ الثعالبي ، اليتيمة، ت 77
  .40 – 38ص 
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 وسعة بيانه يستخدم هذه اللغة الشعبية في جـزء          ،رغم قدرته الكتابية ، وحصافة عقله     
  :)78(كبير من أشعاره الماجنة، وغير الماجنة، من ذلك قوله في قاضٍ اسمه أبو العباس

  ه في الناس تيهاـه بفقهـــاً               يتيد أضحى فقيهــأبو العباس ق

   فيهااظر فقحتي، فخريتـــ    تن           ه أتتني  ـوذلك أن لحيتــــ

الأدباء المعروفين في جرجان الذين ذكرهم الثعالبي في يتيمة الدهر الـشيخ        ومن  
 ـ              : ةأبو المحاسن محمد بن منصور المعاصر لقابوس، وكان بارعاً فـي اللغـة العربي

 وله أخ يسمى أبا معمر ، كـان أديبـاً          .شعراً، ونثراً، وذكر الثعالبي له أشعاراً كثيرة      
 بالعربية، وقد أعجب الصاحب ببعض أشعاره العربية ، فكتب رسالة           وشاعراً معروفاً 

إلى أبيه أبي سعيد بن إسماعيل من أعيان جرجان يثني على فن ابنه الشعري في هـذه     
   . )79( اللغة 

 من النمـاذج    هري سيد شعراء الوصف والخمرة في الأدب الفارسي       چمنوال يعدو
الدالة على استعمال المفردات، والعبارات، والأسلوب العربي في الكـلام الفارسـي،            
واستعمال المضامين العربية الخاصة في الشعر العربي، وهـو لا يكتفـي باسـتعمال           

حاكي الـشعراء الجـاهليين فـي    المفردات العربية فحسب؛ بل يحاول في أشعاره أن ي  
موضوعاتهم، وأخيلتهم، وعاداتهم العربية الصحراوية، ففيها يقـف علـى الأطـلال            

  :  )80 ( واصفاً إياها، باكياً عليها، فلنسمعه يقول  ما معناه

                                                
 .271 ، 3ـ الثعالبي، المصدر السابق ، ج  78

   )).149 – 144 : 1، 165: 5تتمة اليتيم، (( وما بعدها 41، 2ـ الثعالبي، المصدر السابق، ج  79
هري الدامغاني، الديوان، نقله إلى العربية، وقدم له، وعلّق عليه محمد نور الدين عبد چـ منو 80

 م، القصيدة رقم 2002لى، عام المنعم، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأو
  .39، ص)5(
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سلام على دار أم الكواعب، الحسان صـاحبات العيـون الـسوداء، والـذوائب              
  .العنبرية

  .رسة، تشبه توقيع الحاكم على صفحة المنشوررسوم الأطلال والديار الدا

 وأساتذته في الـشعر، وتـشبيهه       ،وقد بالغ كثيراً في تشبيه نفسه بشعراء العرب       
 أحجيات في ذكر ـً أحياناـ  وتحولت  ،ممدوحيه بعظماء العرب، وكتابهم ومشاهيرهم

عة التي  ، نقتطع من قصيدته الشهيرة في وصف الشم       وتوخياً للإيجاز  ،ألقابهم أو كناهم  
   : )82(   ببضعة أبيات فقط تدليلاً على ما نقول81 اعر عنصريــيختمها بمدح الش

  و زهير وكو لبيدـــــو فرزدق وكــو جرير وكــك

  ن وسيف ذو يزن؟ـــــــاج وديك الجـــرؤبه ىِ عج

  كــــــــو حطيئه كـــو اميه كو نصيب وكو كميت

  هل يمن؟اخطل وبشـــــــــــــار برد، آن شاعر ا

  وآن دو امرؤ القيس وآن دو طـــــــــــرفه ونابغه

  ه زنــــــــوآن دو حسان وسه اعشى وآن سه حماد وس

  ؟ وأين منه زهير، ولبيد ؟أين منه جرير والفرزدق

؟اج، وديك الجن، وسيف بن ذي يزنوأين منه رؤبة بن العج   

                                                
 .  هـ442هـ و 432هو شاعر تالٍ في المرتبة للفردوسي، توفي بين سنتي : ـ عنصري  81

اللغة العربية في إيران منذ : مقال :  نقلاً عن 74، 73هري الدامغاني ، الديوان ، ص چـ منو 82
 ، يوليو ـ 37  المجلد 1 ، العدد الفتح الإسلامي حتى اليوم ، للدكتور فيكتور الكك ، مجلة عالم الفكر

  .25م، ص 2008سبتمبر 
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   ل ، وبشاربن برد، وذلك     ميت، والأخط صيب، والكُ ة، ونُ وأين منه الحطيئة، وأمي
  ؟الشاعر اليمني

واثنان امرؤ القيس، واثنان طرفة، واثنان نابغة، واثنان حسان، وثلاثة الأعشى،            
  .وثلاث نسوة .وثلاثة حماد

هري الأخرى فتغدو مسرداً لمطـالع القـصائد العربيـة          چا بعض قصائد منو   أم
ي المعـروف منـه      سعة اطلاعه على العـرب الـشعر       هانتبين من خلال  فالمعروفة،  

   :  )83(  والمغمور الذي لا يلم به سوى واسعي الاطلاع من الباحثين كقوله

  فت الذاهبينگه ـــفت آذنتنا، آنكگه ـــآنك

  فت ابلى الهوىگفت السيف أصدق آنكه گآنكه 

 ـ : " ى ذلك   ـومعن  ـ ـذلك ال  ـ     )84( ال آذنتنـا  ـذي ق  ـ ـ، وذلـك ال ال ـذي ق
 ـ   )86(ف أصـدق  السيذي قال   ـ، وذلك ال  )85(الذاهبين  ـ ـ، وذلـك ال  ـ ـذي ق ى ـال أبل

                                                
اللغة العربية في إيران منذ الفتح : مقال:  نقلاً عن140هري الدامغاني، الديوان، ص چـ منو 83

م، 2008، يوليو ـ سبتمبر 37 المجلد 1الإسلامي حتى اليوم، للدكتور  فيكتور الكك، عالم الفكر، العدد 
  .12ص 
  :د بها مطلع معلقة الحارث بن حلزة اليشكري التي يقول فيها يقص: ـ آذنتنا  84

لُّ منه الثواءمثاوٍ ي رب    آذنتنا ببينها أسماء  
  . 190 ، ص 4الزوزني، شرح المعلقات السبع ، ط : انظر 

  :يقصد قول امرئ القيس يرثي أخاه : ـ الذاهبينا  85
  لذاهبيناألا يا عين بكى لي شنينا       وبكى لي الملوك ا

شرح ديوان امرئ القيس ، ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام، تحقيق : انظر
 .190م، ص 1393=  هـ 1358حسن السندوبي، مصر 

  :يقصد قول أبي تمام في فتح عمورية : ـ السيف أصدق  86
  للعبِالسيف أصدق أنباء من الكتبِ        في حده الحد بين الجد وا
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هري من أكثر الشعراء الإيرانيين الـذين يتجلـى فـي           چ المنو يعد؛ لذلك    ")87(الهوى
   .الأثر العربي، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك التأثيرشعرهم 

وكثيراً ما جاوز الفرس ذكـر أسـماء الـشعراء العـرب وتـشبيههم أنفـسهم               
صائد المعروفة إلى ذكر أبرز خاصة فـي شـعر          بالمشهورين منهم، وذكر مطالع الق    

  . أو ناثر بالعربية أو خطاطشاعر عربي 

 ـ337: ت(،   )88(ا القاضي الجرجاني  أم  فـي  فتحدثنا الروايات أنـه ولـد       )  ه
 ـ290(جرجان سنة    ، واشتهر بالقاضي، وتطوف وهو فـي ريعـان         وسمي علياً )  ه

حسنة جرجان، وفرد   : " )89(ليتيمةقال فيه صاحب ا    .شبابه في فارس، والعراق، والشام    
الزمان، ونادرة الفلك، وإنسان حدقة العلم، ودرة تاج الأدب، وفارس عسكر الـشعر،             
يجمع خطَّ ابن مقلة، إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري، وينظم عقد الإحسان، والإتقـان              

  ".في كل ما يتعاطاه

ووداد أدى إلـى    اتصل القاضي الجرجاني بالصاحب بن عباد فكان بينهما وفاق          
 كان بينهما من اخـتلاف الـرأي فـي     على الرغم مما  استحكام الصلة بينهما وتقويتها     

                                                                                                          
 .15 هـ ، ص 1323أبو تمام ، الديوان، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، بيروت، : انظر 

  :يقصد قول المتنبي في مطلع قصيدته : ـ أبلى الهوى  87
  أبلى الهوى أسفاً يومَ  النوى بدني           وفرقَ الهجر بين الجفنِ والوسنِ

وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي، المتنبي، الديوان، شرح ديوان المتنبي، :انظر
  . 317، 4 م، ج 1980=  هـ 1400بيروت، لبنان، عام 

 م، أو مكتبة عيسى البابي 1980، 3معجم الأدباء، دار الفكر ط ) الرومي ( ـ ياقوت الحموي  88
  . وما بعدها14 ، ص 4 م، ج1938الحلبي عام 
  .67 ، 9 ، ج 1966اريخ، ط بولاق، أو دار صادر بيروت، عام ابن الأثير، الكامل في الت: انظر أيضاً

  .25 ـ3 ، ص 4ـ الثعالبي ، اليتيمة ، دار الكتب العلمية ، ج  89
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المتنبي، فلما ألف الصاحب رسالته في الكشف عن مساوئ المتنبي ألـف الجرجـاني              
  .كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه

ة لفرسان كان بلاط الصاحب ـ كما ذكرنا ـ ميداناً لرجال الفضل والأدب، وحلب  
الشعر، ومحط رجال العلماء والشعراء والأدباء ، مثل أبي حسن السلامي، وأبي بكـر      
الخوارزمي ، وأبي طالب المأموني، وأبي القاسم الزعفراني، وأبي الفضل الهمـذاني،            

ولكن القاضي الجرجاني كان آثرهم عنده، وأقربهم منه لفـضله ومكانتـه،            . وغيرهم  
              .) 90(وعلو منزلته، وشرف نفسه 

اً، ومتكلماً، ولكنه اشـتهر بالـشعر،       أديبكان القاضي الجرجاني إماماً عالماً،، و     
وشعره رصين السبك، عالي النفس مع سهولة وعذوبة في المقطعات والقصائد علـى             

  . )91( وهو شاعر مكثر، وله ديوان شعر، وأحسن فنونه الحكمة والغزل . السواء

 إذ إن الشعراء كان همهم الأكبر هو        ؛ الأكبر من الشعر   شغل المدح الحيز  : المدح
فإذا تتبعنا هذا الفن نجد أن الـشعراء        . الاستجداء من أجل العطاء، والتقرب من الولاة      

الجرجانيين استمدوا من الجاهليين طريقتهم في المديح التي سـجلوا فيهـا بطـولات              
لدماء، فاتخذوه قـدوة ومثـالاً   زعماء القبائل في الحروب ، وآثارهم في السلم، وحقن ا   

، كقول عبـد  يحتذون به مما أتاح لشعراء جرجان سيرورة لم تكن لغيرهم من الشعراء  
  :) 92(القاهر الجرجاني يمدح أبا عامر الجرجاني في أخلاقه الطيبة، ونفسه السمحة 

إنه جملةٌ كما هو روح       ما أبو عامر سوى اللطف شيء  

                                                
، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق أبي الفضل "أبو الحسن علي بن عبد العزيز"ـ الجرجاني  90

 تبة العصرية، من المقدمة، صص، د، هـإبراهيم وعلي محمد البجاوي، صيدا، بيروت، منشورات المك

، و مكتبة النهضة المصرية بالقاهرةت ، أ. ـ ابن خلكان، وفيات الأعيان ، دار صادر بيروت ، د  91
  278 : 3 هـ ، ج 1367=  م 1948عام 
 .17، 2ـ الباخرزي ، دمية القصر وعصرة أهل العصر، ج  92
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كلُّ ما لا يلوح من سرعند تفكيره فليس       معنى يلوح   

  : ) 93( ويمدحه قائلاً

فتى بعد ههو الفضل بن إسماعيـ           ــل لا ترج  

كما أن الشاعر الجرجاني اتخذ نهج الشعراء التالين للعصر الجاهلي، فأفاد مـن             
زداد قيم هذه العصور المستمدة من القرآن الذي جعل المثالية الخلقية في شعر المديح ت             

هري في مـدح وزيـر   چ، كقول المنو فكان للمديح معنى آخر ،لتتلاءم مع مثل الإسلام   
   :)94(  ما معناهالسلطان مسعود

فيا أيأنتَها الأمير العصرِ زينةُ، وأنتَ الأجلِّ السلطانِ فخر الدول، ومصباح .  

  .عفهم في حالة ض للضعفاءِ الأملُ الحمل، وأنتَ في برجِمسِ كالشَّوأنتَ

  . عفة من معاذ بن جبل، سواء في العيان أو الخفاء أكثروأنتَ

هم في الأدب الجرجاني من ذلك ما اعتذر به أبـو محمـد             موللاعتذاريات دور   
الخازن، وكان أحد الذين وفدوا إلى حضرة الصاحب في جرجان ، وقد حدث نوع من               

 الكثيـر مـن   الجفاء من جانب الصاحب بن عباد ، فأبعده عن حضرته، فكتـب إليـه   
الاعتذاريات ، من ذلك القصيدة التي كتبها يستعطف فيها الصاحب بعد تغيره عليـه،               

   : )95( واستمرار الأسفار به، فقال 

  ابــرقِ ثقَّاب الشِّهــحاب           صدوقُ البن عفوه داني الســــأيا م

                                                
  .16ـ الباخرزي، المصدر نفسه، الجزء نفسه، ص  93
هري الدامغاني ، الديوان، نقله عن الفارسية إلى العربية، وقدم له، وعلق عليه محمد نور چـ منو 94

 .341الدين عبد المنعم، ص 

 ، 1مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، ط، . شرح وتحقيق د ، 3ـ الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ج  95
  .385، 384 ، ص 3م، بيروت، لبنان، ج 1983
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  ود الأواخي           على الجانبين مضروب القبابــ الظل معقمديد

  ن التَّستر بالحجابــ           تجلُّ ع شمس وأنتَ عنكفكيف حجبتُ

  ل متابيـ    كرهتَ فَرِقَّ لي واقب     ا   ــ إليك مموبـي أتعلى أنَّ

  قِّ أبي لما بيـفها إنِّي وح  ن ذنبي سريعاً          ـوإن لم تعفُ ع

ه عـن اعتـذاره     من الملاحظ أن الشاعر قد سار على النهج العربي في تعبيـر           
للصاحب، وتمثلها تمثلاً كبيراً بحيث إذا ما قرأناها من دون معرفة منـشدها لتوهمنـا          

 ، ويمهـد  أنها إحدى قصائد النابغة الذبياني المفقودة في اعتذاره للنعمان بـن المنـذر            
 متأثِّراً بمقـدمات  مدح أحمد وزير السلطان مسعود الغزنويل  بمقدمة طللية  هريچالمنو

   : )96(  ما معناه  الجاهلية، حيث يقولالقصائد
  .ألا أيها الخيام، أنزل خيمتَك، فقد تقدم دليلُ القافلة، وخرج من المنزل

  .ثم أنزلني على أعتاب الوزير الكامل، كما نزل الأعشى بباهلة
    إن قصيدة واحدة لك أجمل من شعر حسان كلِّه، ولفظة واحدة أكمل من الكامـل               

  .للمبرد
  .فإن رزقتني، وأنا في خدمتك، قلتُ فيك المديح، كما قال الأعشى، ودعبل

 ، وافتتحـوا   على غرار شـعراء العـرب  الغزل سار الشعراء الجرجانيون  في  و
 م إلى غرضـه   واقصائدهم بالغزل، فصوروا فيه ذكرياتهم، ومعاناتهم العاطفية ليخلص       

  :) 97( والأساسي ، وهو المدح، كقول الشاعر ابن هند

                                                
، 139هري، نقله عن الفارسية إلى العربية محمد نور الدين عبد المنعم ، ص چالمنوـ ديوان  96

144 ،145 ،146.  
انظر ترجمته في تتمة اليتيمة، شرح . 141، ص 3، معجم الأدباء، ج )الرومي(ـ ياقوت الحموي  97
هل أوحد أ. هو أبو الفرج علي بن الحسين بن هندو: يقول عنه . 155مفيد محمد قميحة، ص . د
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  هاومن عبراتي أن تفضي عقود  ها    ن ضلوعي أن يشب وقودـلها م

  ها أستفيدرةٍــــتمانعني في نظ    وإن غدت   المصونمع لها الدبذلتُ

ــمت فؤادي منت فإنني     عدِـــ عليها حيث حلّسلاموجود هاذ عز  

  :)98(ومن قوله في الغزل أيضاً 

   بأدمعها الحداقُ)99(    وقد شرقتتعانقنا لتوديعٍ عشــاء    

  فما زال العناق يضيق حتَّى        توهمنــــا عناق أم خناق

ها لتي عرفت عند الشعراء العرب لوجـدو       بقية الموضوعات ا    الباحثون ولو تتبع 
استشهد الباحـث بـبعض      وقد   متمثلة في شعر الشعراء الجرجانيين في ذلك العصر،       

د تحوير في بعض جزئيات القصيدة لتتلاءم مع طبيعـة         وربما يوج  .الشواهد الشعرية   
 والفارسية ، كخلوها من الحديث عن الصحراء، والإبـل، والخيـام،       ،الحياة الجرجانية 

وتشبيه عيون المحبوبة بعيون المها، وغير ذلك مما لا يتناسب مع البيئـة الفارسـية               
 به، فمعظم المعـاني     المتحضرة، لكن شعراء الفرس بالعربية تمسكوا بالنهج، وتأثروا       

طرقها العرب قبلهم بتعابير رصينة، وألفاظ ذات جرس تناسب الغرض الشعري الذي            
 مفعمة بمعاني الشجاعة، والفروسـية،      ،يتناولونه، فموضوعات الفخر، والمديح تقليدية    

  . ، وكذلك معاني الغزل معان موروثة، وتشبيهات تقليديةوالحماسة، والبطولة

  

  
                                                                                                          

الشاردة، ونظم القلائد، والفرائد مع تهذيب الألفاظ البليغة، وتقريب الأغراض .الفضل في صيد المعاني 
 .البعيدة

 .156مفيد محمد قميحة، ص . ـ الثعالبي ، تتمة اليتيمة، شرح وتحقيق د 98

 .غصت: ـ شرقت  99
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  خاتمة البحث
ما أمكـن    - ، فهذه محاولة متواضعة، سعى الباحث فيها إلى تسليط الضوء         وبعد

 ،، وعلى اهتمام الخلفـاء    المؤثر فيها  وانتشارها   ، العربية إلى إيران    اللغة على دخول  -
 في أرضٍ    عربي  شعري قهم بذلك ، وعلى تراثٍ    ، وتعلُّ اء والشعر ،والوزراء بالمكتبات 

تلـك المدينـة   ي القرنين الرابع والخامس الهجريين ، إيرانية تتمثل في مدينة جرجان ف 
 بـن    أمثال قابوس  ، والقضاة ، والوزراء ، والملوك ،عراءلنا كوكبة من الشُّ   التي أنجبت   

 الذين أثـروا   وغيرهم   ، الجرجاني  والقاضي عبد العزيز   ، بن عباد  احب والص ،وشمكير
 في  جرجانء  عرافه لنا ش   ما خلَّ   وإذا ما حاولنا سبر أغوار كلِّ      .المكتبة العربية بشعرهم  

في تلك المدينة في    اء الذين عاشوا    عركبير من الشُّ  دد  عثر على ع   فإننا سن  ،المرحلةتلك  
 مثـل  نالجرجانيو الموضوعات التي اهتم بها الشعراء        أهم عرِضتْقد   و ،المرحلةتلك  

 متأثرين بـه  ، والوقوف على الأطلال، فنظموه بالعربية       الاعتذاريات، والغزل المدح، و 
 وآمل أن يفتح هـذا البحـث الأبـواب أمـام البـاحثين             . والمعنى ، واللغة، كلفي الشَّ 

 ،المتخصصين لنبش تراث أجدادهم العرب ، في جرجان، وأصفهان، والـري ، إلـخ             
  ...ولدراسة أغراضه الموضوعية، والفنية، والأسلوبية
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   .2ابن خلدون، المقدمة ، المطبعة الأزهرية، ط   -12
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) 428 : ابن هشام بن العاص بن وائل القرشي الـسهمي الجرجـاني الحـافظ ت        
ن النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة بودلين بجامعة أكـسفورد  تاريخ جرجان، ع  

محمد عبـد المعـين   . دتحت مراقبة   ) 676رقم  (من مستملكات الأسقف وليم لاد      
ـ عالم الكتب، بيروت  : الناشرطبعة الثالثة، مدير دائرة المعارف العثمانية، الخان 
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  جرجان نموذجاً- العربي في إيران في القرنين الرابع والخامس الهجريينالشعر

 82 

  . م، بيروت ، الجزء الأول1977، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط   -22
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